بعض المنكرات المتفشية ني المساجد والمجتمعات 
بسع الله البحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أما بعد: 


فإ الله سبحانه وتعالى قد أمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فقال سبحانه: 


روتک نكم مه يَدْعُونَ إل ار ومون بِالْمَغرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمنگر ووك هُمْ 


وأثنى على أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- ثناءً عاطرا وميّزها بقوله: ( كنم حير 
أرجت للناس امرون بِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكر وَتُؤْمِنُونَ بالله). 

فهى تستحق هذا الثناء إن قامت بهذا الواحب» فإذا أهملته يخشى عليها أن ينطبق عليها ما 
قاله الله في اليهود: (كَانُوا لا يتَنَامَوْنَ عَنْ مُنْكر فَعَلُوهُ لس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ). 

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اك منكم منكرا فليغيره بيده» فإن ١‏ يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان". 

و رواية: "وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل . 

أحرحه الإمام مسلم في " الإبمان" حديث (49)» كما أخرحه الإمام أحمد والنسائي 


والترمذي. 
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وعن حذيفة رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "والّذِي يدو 
مرن بِالْمَعْرُوفٍ عن النگر SS EK CT‏ ت لک عِقَائًا منْ ء عِنْدِهِ م 


أحرحه الإمام أحمد في " مسنده" (5/ 388)» والترمذي في " سننه" حديث (2169) 


يل 


وحسنه. 


وحسنه الألباني 32 تخريج "المشكاة" حديث 5104). 


0 ت ت َ0 و 
9 


وعن قيس بن أبي حازم قال: فام أَبُو بكر -رَضِي الله عَنه- فَحَمِدَ الله ونت عَلَيْهِ م قَالَ: 


2 


ها الاس إِنْكُمْ تقرؤون ذو الآية: ريا أيُهَا الّذِينَ آمثوا عَليكم أَنْفُسكُؤ لا يطاكم من ل 


دا اهْتَدَيُْمْ )» وَإِنَّا عتا رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَقُولُ: إِنَّ الاس إِذَا روا 


ور ٤ء‏ وه م يم ؟ روم 3 0 I‏ 
انكر فَلَمْ يْكِرُوهُ أَوْسَكَ أن يَعْمَهُمْ الله بعقابه". 


sC 


أخرحه الإمام أحمد في "مسنده" (5/1)» وأبو داود في "سننه" باب الأمر والنهى" حديث 
(4338). والترمذي في " باب ما حاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر"» حديث 
2168)» وابن ماحه في باب "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" حديث (4005)» وهو 
حديث صحيح» وقد روي من طرق كثيرة. 

والآيات والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة. 


فهذه الأوامر الإلهية والنبوية توحب على العلماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وأئمة المساحد النهوض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليكسبوا رضا الله وغفرانه ولينجوا 


فمن المؤسف جداً أن هناك ظاهرتين خطيرتين في الحتمعات الإسلامية. 


3 
أولاهما : التشبه بالكفار من اليهود والنصارى وغيرهم في اللباس» ومن ذلك لباس البنطلونات 
ولا سيما الضيقة» وحلق اللحى» وكشف الرؤوس» ويزيد كثير منهم لباس البرنيطات 
(القبّعات) وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " من تشبه بقوم فهو منهم " رواه 
الإمام أحمد في عدة مواضع من مسنده» وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي . 
وثانيتهما: إسبال الثياب في الصلاة» ومنها البنطلونات» وهي ظاهرة مؤلمة ورد الوعيد الشديد 
فق :سول الله لی الله عليه وسلم- لفاعلي هذا الإسبال المنكر لا سيما إذا أضيف إليه 


التشبه بالكفار .. 

فأسوق هنا عدة أحاديث عن عدد من الصحابة الكرام عن رسول الله حصلى الله عليه 
وسلم-. 

الأول: عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال الإمام احمد - رحمه الله - حدثنا يونس بن محمدء قال: حدثنا أبان» وعبد الصمد قال: 
الله عليه وسلم قال: بينما رحل يصلي وهو مسبل إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه 
و " اذهب فتوضاً "2 قال : فذهب فتوضأء ثم جاءء فقال له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: " اذهب فتوضاً "» قال: فذهب فتوضأء ثم اء فقال» ارول الله؟ مالك أمرتة 
يتوضأ؟ ثم سكت قال: " إنه کان يصلي وهو مسبل إزاره وإِن الله عز وجل لا يقبل صلاة 
عبد مسبل إزاره " 

في "المسند" رقم (16628) » و أبو داود في "السنن" رقم (638) » والنسائي في " الكبرى 
" مختصراً رقم (9623) . 
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وهو حديث صحيح وإسناده صحيح» وصححه النووي في "رياض الصالحين" رقم ( 801) 
وذكر أن رحاله رحال مسلم» وظن بعض الناس ومنهم الألباني أن هذا الحديث ضعيف وأن 
أبا جعفر في هذا الإسناد هو الأنصاري المؤذن وهو مقبول كما قال الحافظ في "التقريب"» 
وليس الأمر كما زعموا فإن هذا الانصاري لا يروي عن عطاء ابن يسار؛ والصواب أن أبا 
حعفر في هذا الإسناد إنما هو أبو حعفر محمد بن علي بن الحسين القرشي الحاشهمي عن عطاء 
ابن يسار . انظر تمذيب الكمال ١‏ 137-136/26) و(126/20) وتذهيب التهذيب 
(367/6) . 


أما أبو جعفر الأنصاري المؤذن فقد ترحم له الإمام المزي في "تمذيب الكمال" (331/24- 
14) باسم محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى القرشي أبو حعفر» وقال عنه: 
مؤذن مسجد العريان» وم يذكر في شيوخه عطاء بن يسارء ولم يذكر في الرواة عنه يحجى بن 
وترحم له الحافظ ابن حجر 2 "تمذيب التهذيب" (17-16/9) ( وم يذكر 2 شيوخه 
عطاء بن يسارء ولا في الرواة عنه يحبى بن أبي كثير. 

وترحم له الحافظ الذهبي في "تذهيب التهذيب" (13/8)» ولم يذكر في شيوحه عطاء بن 
يسار» ولا في الرواة عنه يحبى بن أبي كثير. 

ويهذا يزداد القارئ ثقة بأن الراوي لهذا الحديث عن عطاء بن يسار إِنما هو أبو جعفر محمد 


ابن علي بن الحسين الملقب بالباقر» وهو عالم إمام» ومن أعلام أهل البيت النبوي. 


95 
فليحذر المسلمون أشد الحذر من الإسبال؛ لأنه يؤدي إلى عدم قبول صلاة المسبل عند الله 
وهذا أمر خطير» ومن حصل منه ذلك فليتب إلى الله توبة نصوحا ويندم أشد الندم على ما 
صنع لعل الله يغفر له ما سلف. 
الثاني: عن أبي ذر رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلائة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يركيهم» وهم عذاب أليم» قال: فقرأها رسول الله -صلى 


الله عليه وسلم- ثلاث مرار» قال أبو ذر: خابوا وحسروا من هم يا رسول اللّه؟ قال: المسبل 


والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب". 

رواه الإمام مسلم 2 "صحيحه" رقم (106› والإمام أحمد 2 'مسنده" (148/5). 
الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن 
الله لا ينظر إلى مسبل". 

رواه الإمام أحمد في "مسنده" (322/1) قال: حدثنا أبو النضر وحسين قالا: حدثنا شيبان 
عن أشعث حدثبى سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وهذا إسناد صحيح. 

وأحرحه ابن أبي شيبة والنسائي في الكبرى من طريق شيبان به. 

الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: 


رواه الإمام أحمد في "مسنده" (318/2) عن عبد الرزاق بن همام ثنا معمر عن همام عن أبي 


هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله لا ينظر إلى المسبل يوم القيامة". 
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 


وروى عنه النسائي في "الكبرى" بإسناد صحيح إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما 
أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار". 
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الخامس: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: قال: رأث ال -صَلَّى الله عليه وَسَلَّم- 


Ey‏ يَقُولُ: يا سْفْيَانُ بن اي سَهْلٍ لا تسيل رارك ؛ فَإِنّ الله 
لا جب الْمُسيلين". "مسند أحمد" (246/4). 


في إسناده شريك فيه كلام» لكن روايته هنا عن عبد الملك بن عمير كوثي» ورواية شريك عن 
الكوفيين أصح من رواية الإمام سفيان الثوري. 

فالحديث صحيح» لا سيما وله شواهد كثيرة» وكلها تدل على حرم الإسبال وشدة الوعيد 
لفاعله. 


| 


0 0 e 


ريه 0 7 1 و ور 2 ر I.‏ 
تاتفال ركو ال و أختف» وَتَصْطَكُ ربتاي» فَقَالَ رَسُولُ اللو صَلَّى الله عليه 


وَسَلَمَ: " کل خَلقٍ الله عر وَل حَسَنٌ " قال: وَل ير ذَلِكَ الل إلا رازه إلى أنْصاففٍ 
سَاقَيْهِ حم مَاتَ. "مسند أحمد" (390/4). 
السابع: قال أبود داود في "سننه" ( 344/4) رقم (4084) "باب ما جاء في إسبال 


الإزار": 


ا ا كي 2 عَنْ أبي غِمَارٍ ELS‏ 0 


ر 


ريف ن محال - عن آي خر حابر بْنِ سُلَيْم» قَالَ: رَأَيْتْ اد در الا عن اب 
ا | هذا كول الله ل ا عليه وسا 


قُلتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ ل الل مَيَتَيْنِه قَالَ: " لا تَقُل: عَلَيِكَ السَّلَامُ» فن عَلَيِْكَ 


وو 
20 


الكَلامُ 1 الْمَيّتَع ق: السام عَلَيْكَ ET‏ رسو اللّه؟ قَالَّ: «أتا وَسُول الله 


: 


الذي ِذَا أصابك ضر فَدَعَوْنَهُ كُشَفَهُ عَنكَ وان أَصَابَكَ عَامٌ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنبَتَهَا لَكَ وَإِذَا 


ف عل و o O‏ 4 2 ها( كار >> مو رم ەا( 10 2 5 
کنت بارضٍ قَمَرَاءَ - او فلاةٍ - فضلت راحلتكَ فَدَعَوْنَةُ رَدهًا عَليْكَ»» قال: قلت: اعهّد 


إل > > قَالَ: رلا ن أَحَدَا» قَالَّ: فما سيت بَعْذدَهُ حرا ولا عدا ولا بعيراً» وَل شاه قال: 


\n 
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«ولا رد شيا من الْمَعْرُوفِء وَأَنْ تكلم أَحَاكَ ونت مُتْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَحْهُكَ إِنَّ دَلِكَ مِنَ 
1 


20636-22063921 وراك تو رف‎ a كبام انعد و‎ a 


أورد الألباني جرع منه في "الصحيحة" برقم ( 1352) ومن هذا الحزء قوله -صلى الله عليه 
وسلم-: "وإياك وتسبيل الإزار فإنه من الخيلاء والخيلاء لا يحبها الله -عرّ وحلَ-". 


الثامن: عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: أن رَسُولَ الله -صَلَّى الله عليه وَسَلّم- 
قَالَّ: «لآ يَنْظْرْ الله ِل مَنْ جد تَوْبَهُ خيّلاة». 
ومن طريق أخرى: 'مَنّْ ا يلاء ينر الله ليه يَوْمَ الْقِيّامَةِ» ان ل بكري 


اَن انعا 


93 تَعَامَدَ ذَلِكَ منة؟ فَقَا لات هلي اله 


5007 ِنَّ أحَدَ 2 ٳزاري اك إلا 


عَلَيْه م «لَسْتَ 0 يَصْنَعْهُ خيّلآة». 
أحرحه البخاري في "اللباس" حديث (5784.5783). 


ولقد أطال الحافظ ابن حجر النفس في التعليق على هذا الحديث» ومنه قوله في "فتح 
الباري" (264/10): 


'ويتجه المنع أيضا في الإسبال من جهة أحرى» وهي كونه مظنة الخيلاء. 
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قال ابن العربي: لا يجوز للرحل أن يجاوز بثوبه كعبه» ويقول: لا أجرّه حيلاء؛ لأن النهي قد 
تناوله لفظاًء ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول: لا أمتثله لأن تلك العلة ليست 


في فإنها دعوى غير مسلمة, بل إطالته ذيله دالة على تکبره» اه ملخصا. 


وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب. وجر الثوب يستلزم الخيلاءء ولو لم يقصد 
اللابس الخيلاءء ويؤيده ما أخرحه أحمد بن منيع من وحه آخر عن ابن عمر في أثناء 
حديث رفعه "وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة", وأخرج الطبراني من حديث 
أبي أمامة "بينما نحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ لحقنا عمرو بن زرارة 
الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل» فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأخذ 
بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: "عبدك وابن عبدك وأمتك" حتى سمعها عمرو فقال: "يا 


رسول الله إن حمش الساقين" فقال: "يا عمرو إن الله قد أحسن كل شىء حلقه» يا عمرو 


إن الله لا يحب المسبل" الحديث. وأخرحه أحمد من حديث عمرو نفسه لكن قال في 
روايته: "عن عمرو بن فلان" وأخرحه الطبراني أيضا فقال: "عن عمرو بن زرارة" وفيه: 
"وضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأربع أصابع تحت ركبة عمرو» فقال: يا عمرو 
هذا موضع الإزار» ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع فقال: يا عمرو هذا موضع الإزار" 
الحديث ورحاله ثقات» وظاهره أن عمرا المذكور لم يقصد بإسباله الخيلاءء وقد منعه من 
ذلك لكونه مظنة". 


هذا الحديث في مسند الإمام أحمد (200/4)» وهو صحيح. 


وسئل العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- السؤال الآتى: 
"ما عقوبة الإسبال إذا قصد به الخيلاء؟ وما عقوبته إذا لم يقصد به الخيلاء؟ وكيف يجاب 


من احتج بأبي بكر رضي الله عنه؟ 
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فأجاب حرحمه الله-: إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا ينظر الله تعالى إليه 


يوم القيامة» ولا پل ولا يركيه» وله عذاب أليم. 


وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذب ما نزل من الكعبين بالنارء لن الى لى الله 
عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم وهم عذاب 
اليم المسبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب"» وقال صلى الله عليه وسلم: "من جر 


ثوبه حيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"» فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء. 


وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار"» ولم يقيد ذلك بالخيلاء؛ 
ولا يصح أن يقيد جا يناء على الحديث الذي قبله» لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أزره المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج"» أو قال: 
"لا حناح عليه فما بينه وبين الكعبين» وما كان أسفل من ذلك فهو في النار» ومن حر بطراً 
م ينظر الله إليه يوم القيامة" (رواه مالك» وأبو داود» والنسائي» وابن ماحة» وابن حيان في 


صحيحه ذكره في كتاب الترغيب والترهيب في الترغيب في القميص ص 88 ج 3). 


ولأن العملين مختلفان» والعقوبتين عختلفتان» ومق اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلة 


على المقيد» لما يلزم على ذلك من التناقض. 


وأما من احتج علينا بحديث أبي بكر رضي الله عنه: فنقول له ليس لك حجة فيه من 


وجهين. 


- الوحه الأول: أن أبا بكر رضى الله عنه قال: "إن أحد شقى ثوي يسترحى إلا أن أتعاهد 
ذلك مه فهو رضى الله عنه ١‏ يرخ توبه احتياراً منه» بل كان ذلك يسترحي» ومع ذلك 
فهو يتعاهده» والذين يسبلون ويزعمود أنهم ١‏ يقصدوا الخيلاء يرحول یام كن قصد» 


فنقول لهم: إن قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما 
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نزل فقط بالنار» وإن حررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلكم, لا يكلمكم الله 
يوم القيامة» ولا ينظر اليك ولا يزكيكم, ولكم عذاب أليم. 
- الوحه الثاني: أن أبا بكر رضي الله عنه ركاه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له أنه ليس 
ثمن يصنع خيلاء» فهل نال أحد من هؤلاء تلك التركية والشهادة؟ ولكن الشيطان يفتح 
لبعض الناس اتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لحم ما كانوا يعملونء والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» نسأل الله لنا الحداية والعافية" ١.ه.‏ 
أسأل الله أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للتمسك بالكتاب والسنة؛ في عقائدنا ومناهجنا 
وأعمالنا وجميع شؤونناء وأن يوفقنا للعمل بمذه الأحاديث التي تتضمن الوعيد بالنار» وعدم 
رضى الله عن من يخالفها وبغضه لمن يخالفها. 
ونسأله تعالى أن يوفق الواقعين في هاتين المخالفتين الخطيرتين إلى التوبة النصوح» وأن يتقبل 
منهم هذه التوبة» إن ربنا لسميع الدعاء. 

كتبه: ربيع بن هادي عمير 


4 مم 


